
 





 



    
  



 

 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــن  ــاهرين، واللع ــين الط ــين الطيِّب ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ال

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ضِ ــت المعرفــة  رأفــة، وُ ونَمَ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف ـــطِّرون الك يُس
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بعضها حـدَّ العقـل ولم يتجـاوز حـدَّ الحقـد المنصـبِّ عـلىٰ 

 بيت الرسالة.

ـــام  ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــنوق ـــات  Qالحس للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

ــة والإعلام ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش ــرٰ بالإض ــة الأُخ يَّ

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت
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د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ

ــذا  ــو وه ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال الكت

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 ق والسداد.االله التوفي

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                        
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النظــر عــن الأســباب التـي دفعــتْ معاويــةَ بــنَ أبي  بغـضِّ 

ــي  ــة الت ــة الهُدن ــنصِّ وروحِ اتفاقي ــزام ب ــدم الالت ســفيان إلى ع

ــبْط رســولِ االله هــا مــع سِ الإمــام الحســنِ بــنِ عــليِّ بــن  Nوقّعَ

ــول االله ــتِ رس ــةَ بن ــنِ فاطم ، اب ــبٍ ــيرةٌ Nأبي طال ــي كث ، وه

عــدُّ أحــدَ  -أيــيبر–يجمعهــا ســوءُ الظــنِّ بــاالله؛ فــإن الــنصَّ  يُ

، والتـي كـان قـد أملاهـا  أهمِّ الاتفاقياتِ التـي ثبّتهـا التـاريخُ

ــامُ الحســنُ  ــة  Qالإم ــا للأمّ لي ــق المصــلحة العُ مــن أجــل تحقي

ا بسـبب السياسـاتِ الجاهليـة  ق أوصـالهُ التي كـادتْ أْن تتمـزَّ

، والتـي تُعـدُّ الامتـدادَ الطبيعـيَّ  ـويُّ التي اتّبعهـا الحكـمُ الأُمَ

أُميّــةَ ضــدّ الرســالة وضــدّ الرســول الكــريم،  لسياســات بنــي

والتي قامتْ على التـآمرِ ضـد ديـن االله تعـالى وشـنِّ الحـروب 

ــقَ  ــلمين، إلى أنْ حقّ ــد المس ــوش ض ــيشِ الجي ــارات وتجي والغ

ــ ه بنص ــدَ ــالى وع ــطرَّ ـااللهُ تع ــا اض ؛ م ــةَ ــتحِ مك ــؤمنين بف ر الم
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ـــويّين إلى إعـــلان إســـلامهم بعـــد أالأُ  ن أطلـــق الرســـول مَ

 م كلمتَه المشهورة (اذهبوا فأنتُمُ الطُّلَقاء).الكري

أبتعــدُ عــن الحقيقــةِ إذا مــا ادَّعيــتُ هنــا أنّ الوثيقــة  ولا   

ــلَ  ــتْ التجاه ــي لاق ــة الت ــوصِ التاريخي ــرِ النص ــد أكث إح

ــح  ــا أولُ وأوض ــبب أنه خين بس ــؤرِّ ــل الم ــن قِبَ ــييعَ م والتض

ــويِّ  ــمِ الأُمَ ــةَ والحك ــي أُميَّ ــد بن ــةٍ ض ــةٍ تاريخي ــرفِ إدان المنح

ــون إلى إخفــاء  والظــالم والمعتــدي، ولــذلك ســعى الأُمويّ

ــلام  ــبلاط والإع ــاءُ ال ــبِعهم فقه ــم ت ــا ث ــة أو تجاهلِه الوثيق

ــاءِ  ــل إخف ــن أج ــعه م سْ ــا في وُ ــلَّ م ــذل ك ــذي بَ ــويِّ ال الأُم

هـــا  ـــا يمكـــن اعتبارُ الوثيقـــة أو تجاهلهـــا عـــلى الأقـــل؛ لمِ

ــبٍ  ــة والسياســية لحُكمهــم، مــن جان ــا بالفضــيحة الديني ؛ ولمِ

ــذي  ــاليّ ال ــنهج الرس ــن الم ــحٍ م ــوٍ واض ــلى نح ــه ع ــير إلي تش
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، في أنـه اسـتمرارٌ لخـطِّ الرسـالة Kاعتمده أئمـةُ أهـل البيـتِ 

ر. Nالتي بُعِث بها رسولُ االله  من جانبٍ آخَ

ــتِ الوثيقــةُ بــين معاويــةَ والإمــامِ عــلى الــرغم وُ  لقــد    قِّعَ

ــبْط بعــد المهــاجرين والأنصــار لل-المســلمين  مــن أن بيعــةَ  سِّ

ــليٍّ  ــامِ ع ــه الإم ــهاد أبي ــاءتْ   -Qاستش ــاع،  ج ــة بالإجم عام

ــة بعيــداً عــن الإكــراه والضــغط والتهديــد والوعيــد،  وعلانيَ

كما ذَكـرتْ ذلـك كـلُّ مصـادرِ التـاريخ كـالطبريِّ واليعقـوبيِّ 

ومقاتـــل الطـــالبيّين وشرح إحقـــاق الحـــق والـــدرِّ النّظـــيم 

في الأوســط والحــاكم والبحــار وبِشــارة المصــطفى والطــبرانيّ 

ــادر  ــن المص ــيرٌ م ــا كث ه ج، وغيرُ ــنَّهْ ة وشرح ال ــودّ ــابيع الم وين

 المعتبرة. 

ــبْطَ  فقــد ولــذلك    جعــل كثــيرون أن الإمــامَ الحســنَ السِّ

 هو خامسُ الخلفاء الراشدين، ودليلُهم على ذلك:
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أن البيعـــة كانـــتْ شرعيـــةً وصـــحيحة وعامـــة،  أولاً:   

ــا ــلمين للخلف ــةَ المس ــبه بيع ــذين تُش ــة ال ــدين الأربع ء الراش

ــزتْ  ــي ميّ ــيل الت ــض التفاص ــن بع ــر ع ــضِّ النظ ــبقوه، بغ سَ

 المسلمين إلى فرقٍ ومذاهب.

ـــاً     ـــول االله :ثاني ـــول رس ـــهادُهم بق ـــةُ  Nاستش (الخلاف

بعــدي ثلاثــون ســنةً ثــم تكــون ملكــاً عضوضــاً) الــذي رواه 

ــذي والنَّســائي، وإن الثلاثــين  مِ الإمــام أحمــد وأبــو داود والترِّ

ــبط في  ــنُ السِّ ــاها الحس ــي قض ــتّة الت ــهر السِّ ــتْ بالأش تِم خُ

ــةُ عــلى بــلاد المســلمين كلِّهــا  ــل أنْ يســتوليَ معاوي ــة قب الخلاف

 نتيجةً لبنود الوثيقة.

ــحيحةً      ــام ص ــةُ الإم ــتْ بيع ــو إذا كان ــؤالٌ ه ــا س وهن

زيـــةً وعامـــة فلـــماذا  بِـــل بتوقيـــع مثـــل هـــذه  -إذن-ومجُ قَ
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الوثيقــة؟ أ لِيتنــازلَ بهــا عــن الســلطة لمعاويــة أم لأنــه وجــده 

 أكفأَ منه؟

أكيد لم يكـنْ معاويـةُ يسـتحقُّ الخلافـةَ لا مـن قريـبٍ بالت   

ــامُ الح ــار الإم ــك أش ، وإلى ذل ــدٍ ــن بعي ــنولا م ــلِّ  Qس في ك

في رســالةٍ بَعثهــا - Qرســائله التــي تبادلهــا معــه، ومنهــا قولــه

ــ ــنِ عب ــربِ ب ــد ح ــه بي ــلٍ إلي ــلامٍ طوي ــد ك  -د االله الأزديِّ بع

ـبُ مـن توثُّبـك يـا معاويـةُ عـلى أمـرٍ ( بِ المتعجِّ فاليومَ فلْيتعجَّ

ــرٍ في  ، ولا أث ــدين معــروفٍ ــه، لا بفضــلٍ في ال لســتَ مــن أهلِ

ــزبٍ مــن الأحــزاب، وابــنُ  الإســلام محمــودٍ، وأنــتَ  ابــنُ حِ

 .)ولكتابِه Nأعد قريشٍ لرسول االله

ــه  وقــدِ     ــه هــذا عــلى مــا قالَ ــبطُ بكلامِ اعتمــدَ الإمــامُ السِّ

ن قبلُ أبوه أمـيرُ المـؤمنين ـه الخلافـةَ  Qمِ لمعاويـةَ يـومَ أنْ نازعَ
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لَ (بقوله  ـن الطُّ ، قـاء الـذين لا تحِـلُّ لهـم الخلافـةُ واعلمْ أنـك مِ

ورولا   .)تعقدُ معهم الإمامة، ولا يَدخلون في الشّ

ــه عــن  والجــديرُ     ــروا الأمــر ذاتَ ر أنّ المــؤرخين ذكَ بالــذكْ

و ابـنُ سـعدٍ في الطبقـات، الجـزءِ  عمرَ بـنِ الخَطّـاب، فقـد رَ

ــه عــن الخليفـةِ الثــاني: هــذا  ٣٢٤الثالـثِ في الصــفحةِ  مـا نصُّ

، ثـم ـيَ مـنهم أحـدٌ رٍ مـا بقِ ـدٍ مـا  الأمرُ في أهلِ بـدْ في أهـل أُحُ

ــقٍ ولا  ــيس فيهــا لِطلي ، وفي كــذا وكــذا، ول ــي مــنهم أحــدٌ بقِ

ــن  ، فــيما ذُكــر حتــى اب ــلِمة الفــتْح شيءٌ لــدِ طليــق، ولا لمُِسْ لوَ

ـــفحة  ـــعِ في الص ـــزءِ الراب ـــاو، الج ـــة، في الفت يْميّ أن  ٣٤تَ

 معاويةَ من الطُّلَقاء. 

ـرَ فـإن الإمـام جانـبٍ  من هذا    ـبْط ، ومـن جانـبٍ آخَ السِّ

ةِ بيعـةِ المسـلمين لـه بعـدَ استشـهادِ  كان عـلى يقـينٍ مـن صـحّ

ــه ــةَ Qأبي ــالتِه إلى معاوي ــال في رس ــذلك ق ــا (؛ ول ــاً لمّ إن علي
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ـنَّ االلهُ -مضى لسبيلِه  عليـه رحمـةُ االلهِ عليـه يـومَ قُـبِض ويـومَ مَ

بعــثُ حيــاً  ه،  -بالإســلام ويــومَ يُ ني المســلمون الأمــرَ بعــدَ ولاّ

ــنا بــه في  فأســألُ االلهَ أنْ  صُ نقِ ؤتيَنــا في الــدنيا الزائلــة شــيئاً يُ لا يُ

.  الآخرةِ ممّا عنده من كرامةٍ

وإنّما حملَني عـلى الكتـابِ إليـك الإعـذارُ فـيما بينـي وبـينَ  

ــك  االله عــزَّ  ــك في ذل ك، ول ــلَّ في أمــرِ ــه-وج ــظُّ  -إنْ فعلتَ الح

 ، ــلِ ــتّماديَ في الباط عِ ال ــدَ ــلمين، ف ــلاحُ للمس ــيم والص الجَس

لْ فــيما دَخــل فيــه النــاسُ مــن بيْعتــي؛ فإنــك تعلــم أني وادخــ

ـن  ابٍ حفـيظٍ ومَ أحقُّ بهذا الأمرِ منـك عنـدَ االله وعنـد كـلِّ أوّ

، واحقــنْ دمــاءَ  ، واتّــقِ االلهَ، ودعِ البغــيَ نيــبٌ لــه قلــبٌ مُ

المســلمين، فــوااللهِ مــا لــك خــيرٌ في أن تلقــى االلهَ مــن دمــائِهم 

ــه، وادخــلْ  ــه ب ــلمِ والطاعــة، ولا بــأكثرَ ممّــا أنــت لاقيْ في السّ

ن هو أحقُّ به منك نازعِ الأمرَ أهلَه ومَ   . )تُ
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ــعِ الوثيقــةَ ليتنــازلَ عــن مســؤولية  كــما    أن الإمــام لم يوقِّ

ــةُ ر ــه الأم ــا ل ــي اعطتْه ــة الت ــة؛ لأن البيع ه كرَ ــير مُ ــيةً غ اض

ــر رســول االله-الإمــام  جْ ـف  Nالــذي تربّــى في حِ نَـ وفي كَ

بــأن البيعــة مســؤولية كبــيرة، يعــرف جيــداً  -Qالإمــام عــليٍّ 

ــل  ــةُ أنْ يتحمَّ ــه الأم بايعُ ــن تُ ــلى م ــيٌّ ع ــدٌ اجتماع ــو عق وه

، إذا  مســؤوليتَه ومســؤولياتِ البيعــة أو لا يتصــد لهــا ابتــداءً

لَ  بِـ لم يجدْ في نفسـه الأهليّـة والكفـاءة، ولمّـا كـان الإمـامُ قـد قَ

ــدينيُّ  ــه كــان الواجــبُ ال ــهاد أبي ــه بعــد استش ببيعــة الأمــة ل

لَ المسؤولية.والخُ   لُقيّ والسياسيّ يحتِّم عليه تحمُّ

ر، فكـان عـلى أتـمِّ  Qوهذا ما فعله  عـلى مـد سـتةِ أشـهُ

ــار إلى  ــما أش ــه، ك ــلمين ل ــةِ المس ــن بيع ــدفاع ع ــتعداد لل الاس

ــه ــا بقولِ ــه فيه ــي خاطبَ ، والت ــةَ ــالتِه إلى معاوي ــك في رس  Qذل

تُ إليــــك ( يِّــــك سرْ وإنْ أنــــت أبيْــــتَ إلا الــــتمادي في غَ
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ــيرُ ب ــو خ ــا، وه ــمَ االلهُ بينن ــى يحك ــك حت تُ ــلمين فحاكمْ المس

 .)الحاكمين

وفي الوقــت نفســهِ ، فــإن الإمــام يعتــبر أن البيعــةَ عقــدٌ    

هما بشـ كـأنْ لم يلتـزمْ بهـا -روطه ـبين طرفين، فإذا أخـلَّ أحـدُ

دَ عليهــا أو  ــلَ عليهــا أو تمــرّ مــثلاً، ولأيِّ ســببٍ كــان، أو تحايَ

ر فـإن الطـرفَ الثـانيَ  -ا أو نـدم عليهـالها أو تراجـع عنهـ تنكّ

ــلٍّ مــن الأمــر، أي أن مســؤولية الالتــزام بالعقــد  يكــونُ في حِ

 تَسقط عنه بكلِّ المقاييس.

الــذي -ذلــك بــين أن يكــونَ أحــدُ الطــرفين ولا فــرقَ في  

ــنقضُ الشــ ــا كانــت الأمــة  الإمــامَ  -روطَ ـيَ ، ولمّ في -أو الأمــةَ

ــام ــا للإم ــة بيعتِه ــتْ  -حال ــي نقض ــي الت ــدِ في  ه شروطَ العق

ــدُ  ــاريخ، ولا أري ها الت ــذكرُ ــيلَ ي ــا -تفاص ــا  -هن ده أنْ أسرُ

ـلٍّ مـن أمـره،  لضيق المجـال، ولـذلك فـإن الإمـامَ بـات في حِ
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ــدِ  ــزام بالعق ــؤولية الالت ــن مس ــه م ــلَّ نفسَ ِ ــقُّ في أنْ يحُ ــه الح ل

ــلى  ــاً ع ــةَ وتأسيس ــدينَ والأم ــدم ال ــا تخ ــي يراه ــة الت بالطّريق

.الواقع الذي كان يعي ه الإمامُ  شُ

التــي -ضــةٍ لكــلِّ جوانــبِ الــنقضِ مستفي دراســةٍ  وبعــد   

ــبْطتج ــامِ السِّ ي الإم ــدَ ــين ي ــتْ ب ــةٍ  -مع ــل طريق رأ أنّ أفض

ـاه الأمـة التـي نقضـتْه هـي أنْ يشـ ط ـلردِّ الالتزام بالعقـد تجِ رُ

ه ـعــلى معاويــةَ مــا يــراه ضروريــاً مــن الشــ روط قبــل تســليمِ

ــن دون أنْ يَع ــاملاً، م ــر ك ــا الأم ــلى م ــه ع ــك موافقتَ ــيَ ذل ن

 يَفعل، إنما أراد بذلك:

ــير أولاً:    ــا الكب ــة إلى خطئه ــهَ الأم ــه تنبي ــذي ارتكبَتْ  ال

ـــها  ـــه بحـــقِّ الإمـــام-بحـــقِّ نفسِ ودينِهـــا  -قبـــلَ أنْ ترتكبَ

ها.  ومصيرِ
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ـــا  :ثانيـــاً     ـــلَ نتـــائجَ أعمالهِ تعلـــيمَ الأمـــةِ أنْ تتحمَّ

، وإن شراً  ــــيرٌ ــــيراً فخ ــــا إنْ خ ه ــــومواقفِ ــــا ـفش ، ولمّ رٌ

رَّ بانقلابهـــا عـــلى شروط ـكانـــتِ الأمـــةُ قـــد فَعلـــتِ الشـــ

رِ  زْ لَهـــا مســـؤوليةَ وِ بيعتهـــا للإمـــام أراد الإمـــامُ أنْ يحمِّ

، فلَطالمــــا اختــــارتِ الأمــــة الخضــــوعَ إلى  مــــا فعلــــتْ

ــه وســـلطته الظالمـــة، فعليهـــا أنْ  -إذن- معاويـــةَ وحزبِـ

رَ كلِّ ذلك حتى إذا كان شراً. زْ ل وِ  تتحمَّ

ــرارِ  في ولــيس    ــرّ  ق ــداً، فقــد م ها أب ــدعَ ــامِ بدعــةٌ ابت الإم

ثـــل هـــذه المواقـــفِ في زمـــن رســـولِ االله ، Nالمســـلمون بمِ

 N؛ فعنــدما أمــر رســولُ االلهQوكــذلك في زمــنِ الإمــام عــليٍّ 

ــاةِ  ــا لملاق ــروج منه ــدمِ الخ ــة وع ــالمكوثِ بالمدين ــلمين ب المس

ض المســلمون رأيَ الرســول اـالمشــ ــدٍ عــارَ لكــريم ركين في أُحُ

ــدٍ  ـه إلى أحُ ــرج المســلمون بقيادتِـ ـلَ مــنهم ذلــك، وخَ فقبِـ
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هم الرسـولُ الكـريم بـأنّ  رَ ة، ليُشـعِ ليلاقوا مصير الهزيمـة المـرّ

الإنســانَ مســؤولٌ عــن كلامــه ورأيــه وكــلِّ حركــةٍ وســكنة؛ 

ــه وســكنته  ــه وحركت ــه وفعل نَ قولَ ــزِ ــه أن ي ــإن علي ولــذلك ف

ل مســؤ ــه ســيتحمَّ ــادر إليهــا؛ لأن وليتَها إنْ عــاجلاً قبــلَ أنْ يب

 أو آجلاً.

ــزَّ   ــول االلهِ ع ــريم بق ــرآنُ الك ــار الق ــى أش ــذا المعن وإلى ه

مْ  وَ ﴿وجـــلَّ  ـــوهُ ُـــمْ  قِفُ لُونَ  إِنهَّ ـــؤُ سْ  إِنَّ ﴿وقولِـــه تعـــالى  ﴾مَ

عَ  ــمْ ــ السَّ الْبَصَ ــؤادَ  رَ ـوَ الْفُ ــلُّ  وَ ــكَ  كُ ــهُ  كــانَ  أُولئِ نْ لاً  عَ ــؤُ سْ  ﴾مَ

ــدٍ  ــقُّ لأح ــما لا يح ، ك ــةٌ ح ــورِ مزْ ــذه الأم ــل ه ــيس في مث فل

 التهربُ من المسؤوليّة.

تِ الأمـةُ بموقـفٍ  Qأما في عهدِ أمـير المـؤمنين    فقـد مـرَّ

 ، ينَ ـفّ مماثلٍ عنـدما نهـاهم الإمـام عـن الحكومـةِ في حـرب صِ
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لَ مـنهم الإمـامُ لينـالوا فـيما  بِـ بول فقَ إلا أنهم أصروا عليه بـالقَ

با هم.بعدُ وَ  لَ أمرِ

ــبْط     ــن السِّ ــفُ الحس ــع  -إذن-فموق ــجماً م ــاء منس ج

ه الإسـلام في العلاقـة بـين الإمـام  السياق العامِّ الـذي يعتمـدُ

ــةُ  ــتِ الأم ــو كان ــة، وإلا فل عيّ ــي والرّ ــين الراع ــأموم، أو ب والم

ـكتْ بشـ بَيهـا فتتـآمرْ  روط البَيْعـة ولم تنقلـبْ عـلىـقد تمسّ قِ عَ

،  الـذي اشـتراها-مع معاويـةَ  بالمـال والفضـة والـذهب تـارةً

 ،ــر ــارةً أخ ــات ت طِي ــب والأُعْ ــة بالمناص ب ــالوعود الخلاّ وب

ــالِ  ــلى اغتي ــه ع ــق مع ــهم اتف ــةِ أن بعض ــلَ  لدرج ــام مقاب الإم

( ا سـلَّم الإمـامُ الأمـور لمَـ لـولا كـلُّ ذلـك  -منصبٍ (سياديٍّ

 إلى معاويةَ مهما كان الثمن.

ــاً     ــمَ  :ثالث ــةَ والحك ــحَ معاوي ــام أراد أنْ يفض ــما أن الإم ك

ــويَّ الــذي نجــح بدرجــةٍ كبــيرةٍ في تضــليل الــرأي العــامِّ  الأُمَ
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ــرزِ  ــةَ مــن أب وخداعــه، فالإمــامُ كــان يعــرف جيــداً أن معاوي

ــالى  ــول االله تع ــاديقِ ق ــواْ  لاَ ﴿مص بُ قُ رْ مْ  يَ ــيكُ لاَ  إِلاًّ  فِ ــةً  وَ  ﴾ذِمَّ

ــؤمنين ــيرُ الم ــه وفي Qوأم ــول في ــه  يق ــحابِ (حزبِ ــوا بأص ليس

بْتُهم صــغاراً  فُ بهــم مــنكم، صــحِ ، وإني أعــرَ ديــنٍ ولا قــرآنٍ

؛ ولــذلك فهــو )ورجــالاً فكــانوا شرَّ صــغارٍ وشرَّ رجــالٍ 

طَ عليــه الشــ توقــعُ منــه أنْ ـعنــدما شرَ روطَ لــيس لأنــه كــان يَ

 ، ه أمــام الــرأي العــامِّ يلتــزم بهــا، وإنــما أراد بــذلك أنْ يفضــحَ

ــ ــن ي ط م ــقِ ــلّ وأنْ يُس ــي ظ ــليليّة الت ــة التض عاي ــةَ الدِّ ده ورق

ها لخداع الأمة، وأنْ يكشفَ ألاعيبَه للناس.  يمارسُ

ــذا في    ــةٍ في الإ ه ــةٍ جوهري ــهَ إلى نقط ــب أن ننتب ــار يج ط

ــبْط عــلى  غايــة الأهميــة، ألا وهــي أنّ توقيــعَ الإمــام السِّ

ـعف أبـداً، بـل إنـه الوثيقة لم يأتِ مـ وبـالرغم -ن موقِـع الضَّ

تْ بـه من كلِّ  هـا مـن موقـع  -الظروف القاسـية التـي مـرّ وقّعَ
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ة، فــيما كــان معاويــةُ في موقــفِ الضــعيفِ الــذليلِ الــذي  القــوّ

يحتاجُ إلى الإمام حتـى آخـرِ لحظـةٍ مـن المفاوضـات، والـدليلُ 

 على ذلك أمران:

:الأ    ــ ولُ ــلى الش ــذي أم ــو ال ــبْط ه ــام السِّ روطَ ـإن الإم

ــا وبعثَهــا إلى عــلى معاويــةَ ولــيس العكــس؛ فهــو الــذ نهَ ي دوّ

دٍ فيوقِّعها صاغراً.  معاوية ليَقبل بها من دون نقاشٍ أو تردُّ

إنّ معاويـة كـان قـد بعـثَ برقْعـةٍ بيضـاءَ موقعـةٍ  :الثاني   

ن شروطَـه كـيفما يشـاء، المهـم هـو أنْ  بتوقيعِه إلى الإمام ليـدوِّ

ــد  ة، فق ــكريّ ــة العس ــن الناحي ــيس م ــام، ل ــبَ الإم ــأمنَ جان ي

بـول الإمـام للهدنـة، وإنـما أسدلَ ال ـتارَ عـلى هـذا الأمـر بقَ سِّ

ــذي لم  ــرُ ال ــو الأم ــة، وه ــية والإعلامي ــةِ السياس ــن الناحي م

ــلى شروط  ــه ع ــن توقيعِ ــرغم م ــلى ال ــام ع ــه الإم ــكتْ عن يس

ــن  ــحابه م ــه وأص ــا يمنعُ ــرُ م ــا ذك دْ فيه ــرِ ــي لم ي ــة، والت الهدن
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ـــح سياســـاتِه  فـــه وفضْ ـــفِ زيْ الكـــلام ضـــدَّ معاويـــة لكشْ

 فة والبعيدة كلّ البعد عن الإسلام والحقيقة.المنحر

ــ    ــى يَ ــد ورد المعن ــوح، وق ت ــابِ الفُ ــثم في كت ــن أع ذكر اب

:ه في مصادرَ عدةٍ أخر  نفسُ

ــدعا    ــةً  ف ــا طين ــع عليه ، فوض ــاءَ ــحيفةٍ بيض ــةُ بص معاوي

ه، ثـم قـال للرسـول و وهـو عبـدُ االله بـنُ نوفـلِ -ختَمها بخاتمَ

شــم، وهــو ابــنُ أخــت ب بــن هابــنِ الحــارث بــن عبــد المطلــ

ـذ-معاويةَ  ـن، وقـلْ  : خُ هـذه الصـحيفةَ فـانطلقْ بهـا إلى الحسَ

د أصــحابَه عــلى  ، ويُشــهِ ــه فلْيكتــبْ فيهــا مــا شــاءَ وأحــبَّ ل

ي بإقراري.    ذلك، وهذا خاتمَ

ـة  الناحيـةِ  مـن هذا    ـن الناحيـة الجَوهريّ الشـكليّة، أمـا مِ

ق بشروطِه التي أملاها على   معاويةَ ما يأتي:فإن الإمام حقّ
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ــلطةِ ولاً أ    ــم والس ــث في الحكْ ــةَ إلى أنّ التوري ــهَ الأم : نبّ

ــما يكتســبُ الحكــمُ الشــ ، وإن ين في شيءٍ ــدّ رعيةَ ـلــيس مــن ال

ــا بالحــاكم قبــلَ أنْ  مــن رأي الأمــة التــي يجــبُ أنْ تعطــيَ رأيهَ

ــصِّ  ــامُ في ن ــترطَ الإم ــد اش ــذلك فق ــم؛ ول ة الحُك ــدّ ــتليَ س يع

ــدٍ بعــدَ وفاتــه، وهــو  الوثيقــة عــلى أنْ لا يَعهــدَ معاويــةُ إلى أحَ

فــل عنــه المســلمون؛ إذ لم يكــنْ مطروحــاً عــلى  الأمــرُ الــذي غَ

ــا  ــلى نواي ــاً ع ــان مطّلع ــام ك ، إلا أن الإم ــدُ عْ ــث بَ ــاط البح بس

ــ ــط بالس طِّ ــان يخُ ــذي ك ــةَ ال ــاً ـمعاوي ــدَ ولي ــه يزي ــين ابنِ رِّ لتعي

ــه أراد ه، وكأن ــدِ ــن بعْ ــةً مِ ــد وخليف قَّ  Qللعه ــدُ ــاقوسَ  أنْ ي ن

ِ سنينَ تقريباً.  الخطر قبلَ أنْ يقعَ بعشرْ

س الإمــامُ بنصــوصِ الوثيقــة مبــدأ ثانيــاً     : لقــد كــرّ

ــة؛  ةِ الخلاف ــدّ ــاكم إلى س ــولِ الح ــه أداةٌ لوص ــلى أن ــور ع الش

ــاعُ مدرســةِ  ــه الــبعضُ مــن أنهــم أتب عي ــقط مــا يدّ وبــذلك سَ
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ــة الــنصِّ الــذي  بــاع مدرس ــن أتْ ــور، وأن الإمــام م الش

عو لغــي الشــور، ولا يُعــير لــرأي الأمــة اهتمامــاً يــدّ ن بأنــه يُ

ـتْ مدرسـةُ الـنصِّ  في اختيار الخليفـة، ومنـذُ ذلـك الحـينِ نحَ

ــزانُ  ــة هــو المي ــأن رأي الأمّ منحــى الشــور؛ لأنهــا تعتقــد ب

لتوليّ المرشح للسـلطة، فـيما نحـتِ المدرسـةُ الأخـر منحـى 

قلاب التوريـــث، ســـواءٌ جـــاء التوريـــثُ بـــالنصِّ أو بـــالان

 العسكريِّ أو بالتآمرِ أو بالقتل والفتْك.

ظُ   ) فإننــا ســنلحَ وبعــودةٍ سريعــةٍ إلى التــاريخ (الإســلاميّ

ذلك جليـاً، والـذي اسـتمر إلى اليـوم، كـما هـو حـالُ العديـد 

عي فيهـا الحـاكمُ الـذي جـاء إلى  من البلادِ (العربية) التـي يـدّ

ــدُ االله ــه أمــيرُ المــؤمنين أو عب  المــؤمن أو الســلطة بالتوريــث أن

 ما إلى ذلك.
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تُ شخصـياً في العديـد مـن كتـب التـاريخ عـن بحثْ  لقد   

داً في  تُ أن الــنصَّ الأكثــر تــردُّ نصــوصِ الوثيقــة، فوجــدْ

ين) مكتــب التــاريخ هــو (أنْ يكــونَ الأمــرُ شــور بــين المســل

مــا عــدا بعــضَ المصــادر التــي أوردتْ نصــاً يتحــدثُ عــن أنّ 

ــك  ــن إذا هل ــيكونُ للحس ــر س ــين إذا الأم ــةُ أو للحس معاوي

 حدثَ شيءٌ للحسن في حياة معاوية.

هــو أنْ يكــونَ الأمــرُ شــور بــين  -إذن-صــل الأ   

ــنصَّ  ــأن ال ــنا ب ــو افترضْ ــة، ول ــلاكِ معاوي ــد ه ــلمين بع المس

الثاني معتدٌّ بـه، فهـو كـذلك يعنـي إعـادة الأمـر شـور بـين 

كانــتْ قائمــةً في الأمــة  Kالمســلمين؛ لأن ســيرة أهــل البيــت

ة الحكم.  على أساس البيعة العامة قبل اعتلاء سدّ

ــؤمنين  ــيرُ الم ــامُ أم ــذا الإم ــل ه ــه  Qفَعَ ــال علي ــدما انث عن

المسلمون يبايعونَـه، فـرفض ذلـك داعيـاً إلى البيعـة العامـة في 
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ــال  ــذي ق ــو ال ــجد، وه ــاجرين (المس ــور للمه ــما الش وإن

وه إمامــا، كــان والأنصــار، فــإذا اجتمعــوا عــلى رجــلٍ و ســمَّ

 .)ذلك الله رضاً 

ــما    ــل ك ــك حص ــع ذل ــدما الإ م ــه، عن ــن نفسِ ــام الحس م

ه خليفــةً بعــد استشــهاد جــاءه المســلمون إلى داره ليبــايعو

ــؤمنين ــير الم ــام أم ــة Qالإم ــاً إلى البيع ــك داعي ــرفض ذل ، ف

ة في المسجد.  العامّ

إمكـان الإمـام عـليٍّ والإمـام الحسـن ب كـان الحالتين وفي   

ضِ ســلطتِهما عــلى بقيــةِ أن يك ــر في المنــزل لفــرْ تفيــا ببيعــةِ النَّفَ

ــت ــل البي ــج أه ــة، إلا أنّ نهْ ــل نهــجَ Kالأم ــذي يمثّ ، وال

ــراه في  ض والإك ــآمرَ أو الفــرْ ــرفض الت الرســالة والرســول، ي

ـدُ بـه  ، فـما بالـك في أخطـر أمـرٍ يخـصُّ الأمـة، وأقصِ كلِّ شيءٍ

 الحكمَ والسلطة؟.
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أجــزمُ لــو أن الخلافــة جــاءتْ  أسيســاً عــلى ذلــك، فأنــات   

ـب بعـض نصـوص -للإمام الحسن بعـد هـلاكِ معاويـة  حسَ

لكــان أولُ مــا ســيفعلُه هــو أنْ يــدعوَ المســلمين إلى  -وثيقــةال

، وإلا  بيعتِــه في المســجد بيعــةً عامــةً لا إكــراهَ فيهــا ولا فــرضَ

 فسيَترك الخلافة لهم شور وما يختارون.

ثُ عــن ضـمان (الأمــن في الوثيقــة  نـصٌّ  ورد: بـاء    يتحـدَّ

ن يخـالفُ معاويـة، وبرأيـي فـإن الهـدف مـن  والأمان) لكلِّ مَ

هــذا الــنصِّ هــو أنْ يــدعَ معاويــةُ معارضــيه في أمــانٍ لا 

هم على قـولِ كلمـةٍ أو يطـاردهم لـرأيٍ يخالفونـه فيـه أو  يأخذُ

ــون  ــذلك يك ــها؛ وب ــاته أو بعض ــتهم لسياس ــتلُهم لمعارض يق

ـبْط س مـرةً أخـر مبـدأ حريـة التعبـير قـد كـرّ  Qالإمامُ السِّ

ـــن  ـــوِّ الأم ـــه إلا في ج ـــن تحقيقُ ـــذي لا يمك ـــة، وال في الأم

ــو أن  ، وإلا فل ســها المعارضــةُ ــزمُ أنْ تتحسّ ــي يل والســلامة الت
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رزاقَهــم الحـاكم أرعــبَ النــاس وأخـافهم وطــاردهم وقطــع أ

وا عــن رأيهــم  ــما عــبرّ فــإن  -الــذي قــد يخــالف سياســاته-كلّ

ع عـلى وجـود كلّ ذلك سيخلُق جـواً  مـن الإرهـاب لا يشـجِّ

.  معارضةٍ سليمةٍ في أجواء أمنيةٍ سليمةٍ

ــد    ــعرتُ  ولق ــام ش ــنصِّ أن الإم ــذا ال ــلال ه ــن خ  Qم

ــلَ  ــي-أراد أنْ يؤجِّ ــويّين  -ولا يلغ ــلطة الأُم ــع س ــةَ م المعرك

، مـــن خـــلال إلـــزام معاويـــة بمـــنهجٍ  الظالمـــةِ والمنحرفـــةِ

والانتشــار والاتســاع لحــينِ سيســاعدُ المعارضــةَ عــلى النمــوِّ 

.  ساعة الصفر، وعندها فلكلِّ حادثٍ حديثٌ

عَ الأمـة عـلى     إنه نـصٌّ أراد مـن خلالـه الإمـامُ أنْ يشـجِّ

َ عــن رأيهــا، وتصــ ، لتعــبرِّ ح ـالمعارضــة الســلمية عــلى الأقــلِّ رِّ

ــوِّ  ــن ج ــداً ع ــة بعي ــا الحقيقي ــن متبنَّياته ــنَ ع ــا، وتعلِ بمواقفه

 مع والملاحقة.الإرهاب والكبْتِ والق
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ــد    ــنصِّ  في ورد لق ــبْط ال ــامُ السِّ ــلاه الإم ــذي أم في  Qال

هـا معاويـةُ وبعثهـا بيـدِ الرسـول مـا  الورقة البيضاء التي ختمَ

 يأتي:

ــلى    ــن أرضِ االله،  وع ــانوا م ــث ك ــون حي ــاس آمن أن الن

ـــلى أن  ـــازهم، وع ج ـــامتهم وحِ ـــراقِهم وتهِ هم وع ـــامِ في ش

فســهم وأمــوالهم أصــحاب عــليٍّ وشــيعتَه آمنــون عــلى أن

ــذلك  ــنِ أبي ســفيان ب ــةَ ب ونســائهم وأولادهــم، وعــلى معاوي

عهدُ االله وميثاقه، ومـا أَخـذ االلهُ عـلى أحـدٍ مـن خلقـه بالوفـاء 

ـه، وعـلى أنـه لا يبغـي للحسـنِ بـن عـليٍّ  بما أعطى االلهَ من نفسِ

غائلـةً  Nولا لأخيه الحسين ولا لأحـدٍ مـن أهـل بيـت النبـيِّ 

، ولا يخُ   يفُ أحداً منهم في أفقٍ من الآفاق.سراً وعلانيةً
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ــدقيقٍ     ــلٍ  وبت ــلِّ ذي عق ُ لك ــينّ ، يتب ــنصِّ ــذا ال ــلٍ في ه قلي

ــامَ  ــيرةٍ أن الإم ــ Qوبص ــوٍ لا ـنَش ــلى نح ــة ع ــيلَ معاوي ر غس

 سابقَ له فهو قد:

ــ*     ــرم، فضَ ــيِّ الأك ــت النب ــلَ بي ــادي أه ــه يع حه في كون

ــماَ ﴿والــذين قــال عــنهم القــرآنُ الكــريم  يــدُ  إِنَّ رِ بَ  االلهَُّ يُ هِ ــذْ  لِيُ

مُ  ــنكُ سَ  عَ جْ ــلَ  الــرِّ مْ  الْبَيْــتِ  أَهْ كُ ــرَ طَهِّ يُ ا وَ ــيرً وقــال عــزَّ  ﴾تَطْهِ

مْ  لاَّ  قُل﴿وجلَّ  أَلُكُ يْهِ  أَسْ لَ ا عَ رً ةَ  إِلاَّ  أَجْ دَّ بَى فيِ  المَْوَ رْ  .﴾الْقُ

ــ*     ر كــلَّ الوســائلِ غــيرِ الشــوفضَ ريفة ـحه في كونــه يــبرِّ

ــه غــيرِ  ــال ـالشــللوصــول إلى غايات ريفة؛ فهــو يــمارسُ الاغتي

ــلْطته  ــين لس ــؤمنين المعارض ــاردُ الم ــه يط ــما أن ــة، ك سراً وعلاني

 أينما كانوا.

ــ*     رُ ﴿حه في أنــه لا يلتــزمُ بقــول االله تعــالى وفضَ ــزِ لاَ تَ وَ

 ــرَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ ــرضَ  ﴾وَ ــك العِ ــنَ وينته ــلُ الاب ــو يقت فه
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ــن ــمَّ مِ د أن يش ــرَّ ــرِ بمج ــلى الحرائ ــدي ع ــةَ  ويعت ــدٍ رائح أح

 المعارضة له ولسلطته الغاشمة.

ـــحه*     ـــاب  وفض ـــف والإره ـــمارس التخوي ـــه ي في أن

 لإخضاع الناس لسلطته الظالمة.

ــذا    ــ وبه ــاته تمكّ ــةَ وسياس ــح معاوي ــن فض ــام م ن الإم

ــان  ــي ك ــة الت ــاتق الأم ــلى ع ــؤوليةُ ع ــتِ المس ــة، وبقي المنحرف

الرســالةُ  يجــبُ عليهــا أنْ تقــرأ مــا وراء ســطور الــنصِّ لــتُفهمَ 

ا لهـا، وهـي في مواجهـة خطـرٍ  ـبط ايصـالهَ ة التي أراد السِّ الهامّ

دها بدينِها ونظامها السياسيِّ وأخلاقها.  عظيمٍ يتهدَّ

أراد الإمــامُ أنْ يحــررَ إرادة الأمــة مــن الخــوف  لقــد   

والرعــب والإرهــاب الــذي يمارســه النظــامُ الأُمــويُّ الظــالمُ 

ها؛ فــإنّ مــن عــادة كــلِّ الطّ  غــاة أنهــم يَشــيعون الخــوفَ ضــدَّ

ـــ ـــع، وينش ـــب في المجتم ـــوس ـوالرع ـــاب في نف رون الإره
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نــوا مــنهم، فيــأمنوا جــانبَهم؛ لأن الطــاغوت لا  النــاس ليتمكّ

ــ ــع إذا لم ينش ــام قبضــتِه في المجتم ــنجحَ في إحك ــه أنْ ي  رْ ـيمكن

ــيرةُ  ــادةُ وس ــي ع ــاس، وه ــوس الن ــوف في نف ــبَ والخ الرع

ثنا القـرآنُ الكـريم عـن الطغاة على مـرور الـزمن، ولقـد حـدَّ 

ذلـــك في قصـــة فرعـــون والســـحرة؛ ففـــي بدايـــة الأمـــر 

ــوبهم  ــن قل ــتمكن م ــاس وال ــاب الن ــونُ لإرع رهم فرع ــخّ س

ــه أمــامهم، وذلــك بقولــه تعــالى  واْ ﴿ليُثبِــت قوتَ رُ ــحَ َ  سَ ــينُ  أَعْ

مْ  النَّــاسِ  بُوهُ هَ ْ ــترَ اسْ ــن موســى ﴾وَ مــنهم  Qوعنــدما تمكّ

، Qبقــدرة االله تعــالى وإرادتــه، وســلَّم الســحرةُ بــربِّ موســى

دهم  ــه ضــدهم، فأخــافهم وهــدَّ مــارس فرعــونُ الســلاح نفسَ

وأرعبهم في محاولةٍ منـه لـردْعهم وردِّهـم عـن إيمانهـم، فقـال 

الَ ﴿تعالى  نُ  قَ وْ عَ نـتُم فِرْ هِ  آمَ بْـلَ  بِـ نَ  أَن قَ ـمْ  آذَ ا إِنَّ  لَكُ ــذَ ـرٌ  هَ  لمََكْ

 ُ تمُ رْ كَ ينَـةِ  فيِ  وهُ مَّ ـواْ  المَْدِ جُ رِ ـا لِتُخْ نْهَ ـا مِ هَ لَ فَ  أَهْ ـوْ ـونَ  فَسَ لَمُ عْ  * تَ
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ــنَّ  طِّعَ مْ  لأُقَ كُ يَ ــدِ يْ ــم أَ لَكُ جُ أَرْ ــنْ  وَ ــلاَفٍ  مِّ ــمَّ  خِ مْ  ثُ بَنَّكُ ــلِّ  لأُصَ

َعِينَ   .﴾أَجمْ

ــه     إن الإســلام يشــترط ضــمانَ الأمــن قبــل الإيــمان؛ لأن

ــاب  ــوِّ الإره ــيف أو في ج ــدِّ الس ــت ح ــإيمانٍ تح ــترث ب لا يك

والتخويــف والرعــب، وإلى هــذه الحقيقــة أشــار القـــرآنُ 

ـة لضـمان حريـة التعبـير والإيـمان  الكريم على أنهـا قاعـدةٌ هامّ

، فقـال تعــالى  ، وإنــما بقناعــةٍ ـلٍ إِنْ ﴿بـلا خــوفٍ أو وجَ ــدٌ  وَ  أَحَ

ــنَ  ــ مِّ كِينَ ـالمُْشْ كَ  رِ ارَ ــتَجَ هُ  اسْ رْ ــأَجِ تَّــى فَ عَ  حَ ــمَ سْ ــلاَمَ  يَ ــمَّ  االلهِّ كَ  ثُ

ـهُ  لِغْ بْ نَــهُ  أَ أْمَ كَ  مَ لِـ ُمْ  ذَ مٌ  بِــأَنهَّ ـوْ ــونَ  لاَّ  قَ لَمُ عْ ولـذلك لا يجــوز  ﴾يَ

ــرضُ  ــوز ف ــما لا يج ، ك ــدٍ ــلى أح ــالإكراه ع ــمان ب ض الإي ــرْ ف

، ولا ــدٍ ــلى أح ــف ع ــاب والعن ــدة بالإره ــزام  العقي ــوز إل يج

ــادات بالقتــل وإحــراق الــدور عــلى رؤوســهم،  ــاس بالعب الن

كما أنه لا يجوز أخذُ البيعـة مـن أحـدٍ تحـت حـدّ السـيف، وإن 
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ــاً  كــلَّ بيعــة عــلى هــذا النحــو لهــي بيعــةٌ باطلــةٌ شرعــاً وعرف

 وعقلاً.

ــب، وإنــما في الأ ولــيس    مــر في التــاريخ الغــابرِ فحسْ

اســتخدم الطغــاةُ والظــالمون الــزمن المعــاصر كــذلك، فلَطالمــا 

ــة  ــواه والحيلول ــيم الأف ــةِ وتكم ــع المعارض ــبَ أداةً لقمْ الرع

دونَ تعبيرهــا عــن رأيهــا عــلى نحــوٍ صــحيحٍ وســليم، ولــيس 

ــه البوليســ يُّ ببعيــدٍ عنــا، كــما ـالطاغيــةُ الــذليلُ صــدام ونظامُ

ــد  ــلطون بالحدي ون المتس ــبرِّ ــاةُ المتج ــومَ الطغ ــه الي ــا يفعلُ أن م

وبغــير تفــويضٍ أو -عوبهم في الــبلاد العربيــة عــلى شــ والنــار

 خيرُ دليلٍ على هذه الحقيقة. -إذنٍ منهم

ــبْط لقــد    ــه مــن  Qأرادَ السِّ رَ إرادة الإنســان وعقلَ أنْ يحــرِّ

الخوف والرعب، ليُشـاعَ مبـدأُ التعبـير عـن الـرأي عـلى نحـوٍ 

ها عــلى ممارســة التغيــير بــالطرقِ  واســع في الأمــة، مــا يســاعدُ
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لأن الأمــة التــي يحكمهــا الخــوفُ والرعــب لا  الســلميّة؛

 ، يمكنُها أنْ تبنـيَ معارضـةً قويـةً تـنجح في تغيـير الواقـع المـرِّ

ــلى  ــادرةِ ع ــة الق ــناعةِ المعارض ــرزِ شروطِ ص ــدُ أب ــالأمن أح ف

ــراً  ــاً حُ ــاً عام ــتِج رأي ن ــذي يُ ــير ال ــة التعب ــدأ حري ــزام بمب الالت

راً.  ومتنوِّ

زيـــلَ ظـــاهرةَ الخـــ    وف والرعـــب التـــي إنـــه أراد أنْ يُ

ها الحــاكمُ الظــالم ليَقبــلَ بــه النــاسُ رغــماً عــن أنــوفهم،  يشــيعُ

ه؛ ولــذلك لم  ــن اختيــارُ َسُ ر الإنســان مــن الخــوف لحَ فلــو تحــرّ

؛  يطلــبِ الإمــامُ مــن معاويــةَ أكثــر مــن الأمــن للنــاس كافــةً

قـدة الخـوف  ر مـن عُ لأنه يعلم جيداً بـأن الأمـة التـي سـتتحرَّ

ــن اخت سُ هــا للحــاكم، وعنــدها ســوف والرعــب ســوف يحَ يارُ

ه حاكماً عليها أبداً.  لن تختارَ معاوية َومن لفّ لفَّ
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ــيس    ــودُ  ول ــط،  المقص ــي فق ــلَ والنف ــا القت ــالخوف هن ب

ــير عــلى  م والتقت مَ ــذِّ ــذلك ظــاهرةَ شراء ال ــمل ك ــما يش وإن

يه بالإرهـاب الاقتصــاديّ الــذي يلجــأُ  الآخـرين، أو مــا نســمّ

ــما انتشــ ظــاهرةُ المعارضــة في الــبلاد،  رتْ ـإليــه الطــاغوتُ كلّ

فهــو يحــاولُ بهــذا النــوع مــن الإرهــاب إخضــاعَ المعارضــين 

لأن الطــاغوتَ  بعــد التقتــير علــيهم والتوســيع عــلى آخــرين؛

ــاء بعــضِ المــال،  يظــن أن مــن يعــارض ســلطته يســعى لاقتن

 فهو سيسكت إذا بذل له بعض البترودولار.

ــاظ الســلاطين وفقهــاء ديــدن هــذا يكــون قــد    عّ  وُ

ــبُ  ــي تَقل ــمومة الت ــلام المس ــن الأق ــأجورين م ــبلاط والم ال

ــالأمر  ــعب ف ــا الش ــالم، أم ــاكم الظ ــن الح ــدفاع ع ــائقَ لل الحق

ـة  بالنسبة له ليس كـذلك؛ إنـه يعـارض طلبـاً للكرامـة والحريّ

ص العمـــلِ والتعلـــيم والمســـاواة والتـــوازن الـــدقيق  ـــرَ وفُ
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ــة، عيّ ــي والرّ ــين الراع ــات ب ــوق والواجب ــين الحق ــليمِ ب  والس

ي مـن أجــل  وغـير ذلـك مــن الحقـوق الإنسـانية التــي يُضـحّ

 تحقيقها له ولأبنائه وللأجيال القادمة بكلِّ غالٍ ونفيس.

ـــ    ـــن الض ـــيراً، أر أن م ـــارة إلى ـأخ ـــا الإش روريّ هن

ــة العظيمــة التــي يــتحلىّ بهــا الإمــامُ الحســنُ  انيّ الصــفات الربّ

ــةَ و ــع معاوي ــالَح) م ــا (تص ــا لم ــي لولاه ــبْط، والت ــلَّمه السِّ س

، وقـد تشـبّث معاويـةُ بالسـلطة، فجـرتِ الـدماءُ أنهـاراً  الأمرَ

والجماجـــمُ تـــلالاً وجبـــالاً، كـــما فعـــلَ بـــالأمس الطاغيـــةُ 

، حتى أتـى عـلى العـراقِ وشـعبِه، أو كـما يفعـلُ اليـومَ  الذليلُ

العديــدُ مــن الطُّغــاة الــذين يتشــبّثون بالســلطة عــلى حســابِ 

 البلدِ وشعبِه وكلِّ ما فيه.

ــر لقــد    ــةِ الثال ــيرون في تشــبُّث الخليف ث بالســلطة أ كث

عــلى الــرغمِ مــن الأحــداثِ العظيمــةِ -وعــدمِ التّنــازل عنهــا 
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تْ بهـا الأمـةُ وقتَهـا هـو أحـدُ أهـمِّ الأسـبابِ التـي  -التي مرّ

ــقِ  ، وفي النفَ ــداخليِّ ــالِ ال ــقِ الاقتت ــلمين في نف ــتِ المس أدخل

، ولا يبــدو أن لهــا المظلــم الــذي ســبّبَ فتنــةً عميــاءَ لهــا  بدايــةٌ

ـــى أشـــار الإمـــامُ أمـــيرُ  ـــةً لحـــدِّ الآن، وإلى هـــذا المعن نهاي

ــؤمنين ــين  Qالم ــه وب ــطاً بين ــثَ متوس ــةَ الثال ــدما زارَ الخليف عن

ه لـه في  لـه بقولِـ ـفِ مـن عماّ الأمةِ التي ثارتْ عليـه طلبـاً للنَّصَ

 كلامٍ طويل:

ــةِ و   ــذه الأم ــامَ ه ــونَ إم كَ االلهَ ألا تك ــدُ ؛  إني أنشِ ــولَ المقت

فإنه كان يُقـال: يُقتـل في هـذه الأمـةِ إمـامٌ يَفـتح عليهـا القتْـلَ 

ــثُّ  بُ ــا، ويَ ــا عليه ــبِس أموره ل ــة، ويَ ــومِ القيام ــالَ إلى ي والقت

تَن فيها، فلا يُبصـ جـون فيهـا ـالفِ رون الحـقَّ مـن الباطـل، يموْ

وجاً، ويمرجون فيها مرجاً.   مَ
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ـــب    ـــنُ السِّ رَ الحس ـــرِّ ـــنُ أنْ يك ـــان يمك ـــفَ ك طُ الموق

ــنهم إذا  ــن دي ــاسُ ع ــدَّ الن ، ويرت ــةُ ــادَ الأم ــر فتُب ــرةً أخ م

اتخــذَ الإمــامُ الحســنُ ذاتَ الموقــف الــذي وقفــه الخليفــةُ 

ـــل في  -بعـــاط- الثالـــث مـــع الفـــارق الكبـــير الـــذي يتمثَّ

ــه ــدِ  Qأن ــان ق ــي ك ــة الت ــاء الفظيع ــن الأخط ــبْ م لم يرتك

 -عـــلى الأقـــلِّ -كبَهـــا الخليفـــةُ عـــثمان، أو هكـــذا ارت

ــبّث  ــةِ إذا تش ــبباً للفتن ــون س ــه، فيك ــاروا علي ــن ث ــرأي مَ ب

ـــامُ  ـــو الإم ـــذلك، وه ـــون ك ـــاه أنْ يك ـــلطة، وحاش بالس

التـــي لا تـــر الخلافـــةَ بـــلا  Kفي مدرســـة أهـــل البيـــت

ـــلٍ  ـــعِ نعْ سْ طـــةِ عنْـــزٍ أو أقـــلَّ مـــن قيمـــةِ شِ لٍ إلا كعفْ عـــدْ

ـــؤمنين ـــير الم ـــام أم ـــه الإم ـــول أبي ـــدِّ ق ـــلى ح إلا أنْ  Qع

قيمَ حقاً  حضَ باطلاً.يُ  أو يدْ
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ــدْ  في    ــنالب ــامِ الحس ــف الإم رَ أنّ موق ــذكّ ــب أنْ نت  Qءِ يج

؛ Qهو الامتـدادُ الطبيعـيُّ لموقـفِ أبيـه الإمـامِ أمـيرِ المـؤمنين

وســيلةً وليســتْ هــدفاً،  Kلأن الســلطة في نظــر أهــل البيــتِ 

ــه الإمــامُ  ــقُ في ــقُ الــذي يحقِّ ، إنهــا الطري ــةً وأداةً وليســتْ غاي

ــطَ  س ــدلَ والقِ ــزَّ  الع ــه ع ــما في قول ــه ك ــالى ب ــر االلهُ تع ــذي أمَ ال

لْ ﴿وجلَّ  رَ  قُ بيِّ  أَمَ ـطِ  رَ سْ فـما قيمـةُ سـلطةٍ لا يُقـيم فيهـا  ﴾بِالْقِ

ــن  ــامَ م ــن الإم ــةٍ لا تمكِّ ــةُ حكوم ــا قيم ؟ وم ــدلَ ــامُ الع الإم

ــلى  ــأتي إلا ع ــةٍ لا ت ــةُ خلاف ــا قيم ــوم؟ وم ــار للمظل الانتص

ــوالهم؟  ــم وأم ــهم وأرواحه ــاس وأعراض ــاءِ الن ــابِ دم حس

وما قيمةُ سـلطةٍ لا تـأتي إلا عـلى حسـابِ ارتـداد النـاس عـن 

قِ وح زُّ لهم؟.دينهم أو تمَ م أو تفتُّتِ شمْ  دتهِ

ــ لقــد     Qل الإمــامُ أمــيرُ المــؤمنين عــليُّ بــنُ أبي طالــبعلّ

ــه بالخلافــة بعــدَ رحيــلِ رســول  ســببَ إمســاكِ يــده عــن حقِّ
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ِ لمّـا ـبقولِه في كتـابٍ إلى أهـلِ مصـ Nاالله ـترَ رَ مـع مالـكِ الأشْ

ا: ه إمارتهَ  ولاّ

، فــإنّ االله ســبحانه بعــثَ محمــداً     ــدُ ــا بعْ راً نــذي Nأمّ

ــ ــماّ مض ــلين، فل ــلى المرسَ ــاً ع ــالمَين، ومهيمن ــازعَ  Qىـللع تن

وعـي،  ه، فـوااللهِ مـا كـان يُلقـى في رُ ـن بعـدِ المسلمون الأمـرَ مِ

ه ــن بعــدِ ــزعج هــذا الأمــرَ مِ  Nولا يخطــرُ ببــالي أن العــرب تُ

ه، فـما راعنـي  ـن بعـدِ ـوه عنـي مِ نَحّ ه، ولا أنهـم مُ عن أهل بيتِـ

تُ يـدي حتـى إلا انثيالُ النـاس عـلى فـلانٍ يُ  بايعونـه، فأمسـكْ

عون إلى  رأيْتُ راجعـةَ النـاسِ قـد رجعـتْ عـن الإسـلام، يـدْ

رِ الإسـلامَ وأهلَـه أنْ ـفخشـيْتُ إنْ لم أنصـ Nمحْقِ ديـنِ محمـدٍ 

م ــماً أو هــدْ مــن  اً، تكــونُ المصــيبة بــه عــليَّ أعظــمأر فيــه ثلْ

فوتِ ولايتِكم التـي إنـما هـي متـاعُ أيـامٍ قلائـل، يـزولُ منهـا 

ــ ــزول الس ــما ي ــان، ك ــا ك ــحاب، ـم ــعُ الس ــما يتقشَّ ، أو ك رابُ
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ــتُ في تلــك الأحــداث حتــى زاحَ الباطــلُ وزهــق،  فنهضْ

نَه.  واطمأنَّ الدينُ وتنَهْ

ــــتِ     ــــرَّ  وانقض ــــنونَ لتم ــــهرُ والس ــــامُ والأش الأي

ــما ــها ، ف ــروفُ نفسُ ــة الظ ــن  بالأم ــامِ الحس ــن الإم ــان م ك

ـــبط  ـــه أمـــيرِ المـــؤمنينوهـــو امتـــدادُ إمامـــةِ -السِّ  -Qأبي

ــه مــن أجــل أنْ يحفــظَ للأمــةِ  إلا أنْ يتخــذَ الموقــفَ نفسَ

ـــول االله ـــا، ولرس ـــامُ  Nدينَه ـــر الإم ـــدما ي ـــالتَه، فعن رس

ـــى إذا  ـــسٍ حت تشـــبِّثٌ بالســـلطة إلى آخـــر نفَ أنّ خصـــمه مُ

ـــ ـــيَم الس ـــن االله وقِ ـــاب دي ـــلى حس ـــاءتْ ع ـــيس ج ماء، فل

ـــه عنهـــا مـــن أجـــل أنْ يحفـــظ  أمامـــه إلا أن تســـخوَ نفسُ

ــال  ــما ق ــالمين، ك ــةً للع ــالى رحم ــه االلهُ تع ــذي بعث ــلام ال الإس

لـــبعض أصـــحابه وقـــد ســـأله: كيـــف  Qأمـــيرُ المـــؤمنين

، وأنتم أحقُّ به؟ قال: كم عن هذا المقامِ كم قومُ  دفعَ
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ــ    ــا به ــتبدادُ علين ــا الاس ــام أم ــونَ -ذا المق ــن الأعلَ ونح

ون برســول االلهن ــباً، والأشــدّ ــرةً  -نَوطــاً  Nسَ ــتْ أثَ فإنهــا كان

تْ عنهـا نفـوسُ آخــرين،  ، وسـخَ تْ عليهـا نفـوس قـومٍ شـحَّ

مُ االلهُ.  والحَكَ

ــتنتج    ــن نس ــلِّ  م ــولِ  ك ــبر لرس ــبط الأك ــك أن السِّ ذل

بولــه التصــالُح  Nاالله صــانَ الأمانــة وحــافَظ عــلى الرســالة بقَ

ــبطُ الأ ــانَ السِّ ــيما ص ــة، ف ــع معاوي ــول االلهم ــغر لرس  Nص

الأمانة، وحـافظ عـلى الرسـالة باستشـهادِه في كـربلاءَ في يـومِ 

ــق االله تعــالى،  ٦١عاشــوراءَ عــام  ــدِ أرذلِ خلْ للهجــرة عــلى ي

دُ به يزيدَ بنَ معاويةَ حفيدَ هندٍ آكلةِ الأكباد.  وأقصِ

هــا  فالهــدفُ     ، يجمعُ دتْ ــا الوســائلُ فقــد تعــدَّ ، ام واحــدٌ

 والثقةُ به وتحقيقُ المصلحة العامة.الإيمان باالله تعالى 
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ــلامٌ     ــبطَيْ  فس ــة، وسِ ــل الجن ــباب أه ي ش ــيِّدَ ــلى س ع

ـــول االله ـــينِ  Nرس ـــنِ والحس ـــوم Lالحس ـــدا وي لِ ـــومَ وُ ، ي

قٍ عنــد مليــكٍ  ِ في مقعــدِ صــدْ ــينْ بعثــانِ حيَّ دا ويــوم يُ استُشــهِ

 مقتدر. 

* * * 
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